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The duality of consistence and harmony The poem of
  ( O grapes of Hebron ) for Izz Al-Deen Al-Manasra 

Abstract

T       his research addresses the poem of O grapes of Hebron for the 
poet Izz Al-Deen Al-Manasra in which he applied the mecha-

nisms of theoretical and procedural analysis for the two poems of 
consistency and harmony. The researcher observed the extent of 
achieving consistency in the poem which was evident in some of its 
aspects where it failed in some other aspects. 

     Then, the researcher used consistency mechanisms such as 
the total structure, knowledge of the world, background knowledge, 
distracting, as well as overcoming the obstacles that cause disorder 
in the consistency. Therefore, filling the gaps that lack of consistency 
left behind.
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ــ الكشــف عــن  ــم  ممــا لا شــك فيــه أن القــارئ أو المتلقــي أصبــح يضطلــع بــدور م
ــو بذلــك يتخطــى دور  ــي وخبايــاه واســتحضار العناصــر الغائبــة فيــه، و أعمــاق النــص الأد
ــده  ــ ناقــد متمــرس، يبــذل ج ــ المتحــاور  مــع النــص، فيتحــول إ ــ ســطح النــص إ الواقــف ع

ســ النقــد التطبيقــي . ــ مــا   يقــوم ع
ً
 منطقيــا

ً
ــ نقــد النــص وتحليلــه تحليــلا

يــم  ــذه المفا ــا، إذ اختلفــت  يــم لا حصــر ل ــي يحتمــل عــدة مفا      والنــص الأد
ونــة  ــع الوحــدات الم ــة وإطــار لتوز ــو « مدونــة أو مقولــة لغو ــ النقديــة، ف باختــلاف المنا
ســكت عــن معــانٍ، ولكــن القــارئ لا يبحــث  ــ و ابطــة تقــدم مع لمــات م ســيج مــن  لــه، و
ــ وفــق قــدرة  ــ تفتيــق الــدلالات ع ــ فيــه، وإنمــا يمنحــه النــص قــدرة ع ر ــ ا عــن المع

النــص وثقافــة قارئــه ». (1)  

ديــث، ومفــاده  ــ النقــد ا ــرت  ــ ظ ــات ال ــو مــن المصط      أمــا تمنــع النــص ف
ــ ممــا يصــرح، وتمنــع النــص يضــع المتلقــي  لمــح أك ــر و ــ ممــا يظ أن النــص يخفــي وراءه أك
 فتــح مغاليــق النــص 

ً
ــذا التمنــع، محــاولا ــ لكشــف ســر  ــ حالــة مــن البحــث الدائــم والمتم

وكشــف بواطنــه وأســراره .

ــة  ــ تفســ مــا وراء النــص، كنظر ســاعد المتلقــي  ــات حديثــة  ــرت نظر      وقــد ظ
طــاب  طــاب، وا ســ تحليــل ا ــة تدخــل ضمــن إطــار مــا  ــ نظر ام، و ــ ســاق والا الا
مة » (2)،  ــ ســقة م ــة طبيعيــة منضــدة م ــو « وحــدات لغو _ كمــا عرفــه محمــد مفتــاح _ 

ســقة. » (3)  ــة طبيعيــة م ــن أنــه عــرف النــص بقولــه: « النــص وحــدات لغو ــ ح

ـــة  ــ ــ ــ لمــ مــا ســوى إضافتــه   بي
ً
ــا ر  جو

ً
ــن لا نجــد فرقــا ف ــ التعر      وعنــد النظــر 

ــ  التا يــة، و ــة أو الب ام مرتبــط بالدلالــة أو الرؤ ــ طــاب، والا ــف ا عر ــ  مة)  ــ (م
تفاعل  ــل مرتبــط بالمتلقــي، ذلــك أنــه يتلقــى النــص و ــل، والتأو ــ قبــول النــص لآليــة التأو ع

م مــع مــا يقصــده المؤلــف . ــ  ي
ً
ــلا معــه فيؤولــه تأو

ــ  طــاب، ذلــك أنــه المــادة الأوليــة ال ــ ا لــه لا يخــرج النــص مــن ح ــذا       ولعــل 
 ،

ً
ا طــاب متحــر  وا

ً
النــص ثابتــا  وعندئــذ يصبــح 

ً
، و« تصــادف متلقيــا

ً
ــ خطابــا إ تتحــول 

ــن تختلــف  ل حالــة تلــقٍ جديــدة؛ لأن أدوات المؤول طابــات مــع  فالنــص يصبــح عشــرات ا
ــن. » (4)  ل متلــقٍ مــن المتلق ات تخــص  ــ  لمتغ

ً
تبعــا

ــ تحليــل  رتا  ــن اشــ ــن اللت ت ديــث عــن اختــلاف النظر لــه يفتــح البــاب ل ــذا       و
ســاق تتوقــف عنــد حــدود النــص، أي  ام، فـــــ « الا ــ ســاق والا تــا الا مــا نظر طــاب، و ا
ــ  ام ع ــ ــة الا ــن تقــوم نظر ــ ح ــن،  لت النــص دون تدخـــــل المؤول ــ شــ المــادة الأوليــة ال
ــــــــــــه  ــ ـــــ ــ ــ امه وقبول طاب الذي تقدر نجاحاته بمقدار ا ا تتعامل مع ا ، لذا فإ عد دلا
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ــل. » (5)   للتأو

ونــات  ل الم شــ ــ  عــاد اللســانية ال ــ الأ ســاقية ع ــة الا ــد النظر      لقــد انصــب ج
ســاق  ــذف والوصــل والا بدال وا ـــالات والاســ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ الأساســية للنــص، مــن مثــل الإحـ
ــون  ــي ي ســاعده ل ــا، و ــ يتماســك النــص  ونــات تمثــل الأســس ال ــذه الم ــ (6)، و الم

تــه وتماســكه. (7)      عدمــت أو ضعفــت افتقــر الملفــوظ للنصانيــة أو ضعفــت نصان ، فــإن ا
ً
نصــا

ســاق،  الا مــن  وأعمــق  أعــم  ــ  ف ــول)  و (بــراون  ــا  ورائدا امية  ــ الا ــة  النظر أمــا   

تــه،  طــاب فيــه ورؤ ــ فكــرة ا نــاءه ومقومــات تماســكه إ ــا تجــاوزت حــدود النــص و ذلــك أ

ــون بذلــك قــد انصرفــت  النــص ليؤولــه، فت مــع  ضــت وجــود متلــقٍ يتحــاور يتفاعــل  فاف
، وقــد وصــف محمــد 

ً
ــر لســانيا ــي النــص دون أن تظ ــ ــ اســل فــ ــ ت فيــة ال ــ العلاقــات ا إ

ــا  لفيــة بأ ليــة والمعرفــة ا يــة ال طــاب والب ــا مــن مثــل موضــوع ا يم عــض مفا ــي  خطا
لمنــا  ــة إذا ت ونــات ضرور ــا تصبــح م ســاق وحــده، ولك ــ مســتوى الا حشــو إذا تحدثنــا 
ســاق  ــل، وأدوات المتلقــي، ممــا يجعــل أدوات الا ــ بــاب التأو ــا تصــب  ام؛ لأ ــ عــن الا

ام وتحقيقــه. (8) ــ قاصــرة عــن بلــوغ الا

ذلــك يمكــن  يــه (9) و ــنِ نفســه علينــا أن نب ــ إن لــم ي ام النــص مبــدأ ك ــ      إن ا
ام،  ــ بالا منــوط  طــاب  ا أن  ــن  ح ــ  ســاق،  الا بتحقيــق  منــوط  النــص  إن  القــول 
ــ نــص شــعري للشــاعر الفلســطي (عــز الديــن  توقف الدراســة ع ــذا ســ  مــن 

ً
وانطلاقــا

ــة  النظر التحليــل  آليــات  ــا  عل تطبــق  ليــل)،  ا عنــب  (يــا  قصيــدة  ــو   (10) المناصــرة) 
ثــم  ومــن  ســاق،  الا مســتوى  تحقــق  مــدى  وترصــد  السابقتيــــــــــــــن،  ــن  ت للنظر والإجرائيــة 
ســاق أو ضعفــه. الا ب  ســ  _ إن وجــدت  الثغــرات _  ام لســد  ــ بآليــات الا الاســتعانة 

 

القائمــة  ــة  ــ بالعلاقــات المعنو ع ــ  ال الدلاليــة  يــم  المفا مــن  ســاق  عــد الا      
ســاق أدوات  ــا الا ــ يمتحــن  ــ تحــدده كنــص، ومــع ذلــك فــإن الأدوات ال داخــل النــص وال
اليــداي  ــرى  و  ، ــ الم ســاق  والا ــذف  وا بدال  والاســ الضمائــر  إحــالات  لســانية، 
 
ً
 متناســقا

ً
ل نصــا شــ مــل  انــت مجموعــة مــن ا ــم مــا يحــدد مــا إذا  ورقيــة حســن أن أ

ــذه  يــة النــص مــن خــلال  ــا، ممــا يخلــق ب مــل فيمــا بي ــذه ا ــ داخــل  ابــط الن ــو ال
العلاقــات أو الروابــط.  (11) 


ــا داخــل  ــ عناصــر لفظيــة أخــرى، نقدر عــض عناصــر الملفــوظ ع ــ عــودة       وتتمثــل 
ــا، إذ  يلــة لا تكتفــي بذا  مــن تصــور مفــاده أن العناصــر ا

ً
ــ المقــام (خارجــه)، انطلاقــا النــص أو 

ــا. (12)  ل شــ إليــه مــن أجــل تأو ــ مــا  لا بــد مــن العــودة إ
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اليداي ورقية حسن الإحالات إ ثلاثة أقسام  : الضمائر وأسماء       وقد قسم 
ــن : الإحالــة المقاميــة أي خــارج النــص، والإحالــة  ــ حقل الإشــارة وأدوات المقارنــة، وتنــدرج 

عديــة. (13)  ــ : قبليــة و النصيــة، وتتفــرع الثانيــة إ

لــم/  ــ المقــام _ المت شــ إ ــ إحالــة خــارج النــص،  ــ بــاب الإحالــة المقاميــة، و      و
ــ (يــا عنــب  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــة الأو لمــ نــا الضمائــر منــذ ال ــن، تواج اطب ا اطــب/  ــن/ ا لم المت

ليــل)، فالشــاعر يفتتــح قصيدتــه بقولــه : (14) ا

ف أغنية خليلية سمعتك ع ليل ال

ا الصغار وأنت مرخاة الضفائر  يردد

ن  ــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ بـ أنت دامية ا

     إن المتأمل  المقطوعة يدرك أن الإحالة تتجه إ مقام خارج النص، فالضم 
ــ ومــن  ــذا الضم عــود  ــ مــن  الية للمتلقــي، ذلــك أنــه لا يــدري ع ــ (ســمعتك) يخلــق إشــ
ــراب والدمــار مــن جــراء  ــا ا ــ أصا ليــل ال ــ مدينــة ا ــو عائــد ع ــل  نــا، ف اطــب  ا
ــي  عا ــ الشــعب الفلســطي الــذي  ـــــو عائــد ع ــ ــي الغاشــم، أم  يو ــرب والاحتــلال الص ا
ــي  ســان عر ل إ ــ  ــة الشــاعر، أم عائــد ع ــ محبو ــو عائــد ع ــرب، أم  ــلات وآلام ا و
يد الفلســطي الــذي  ــ ذلــك البطــل الشــ عــود ع ــا، أم أنــه  ل ن وأ يتألــم لمــا يحــدث لفلســط
م  ســ ته  ســ ــ و ــ إســناد الضم الية  ــذه الإشــ  روحــه مــن أجــل وطنــه . إن 

ً
يحــارب بــاذلا

ــال إليــه  ــة تحديــد ا ب صعو ســ ســاق النــص وتفككــه، وتضعــف ترابطــه  ــ إضعــاف ا
ــ النــص .

ــ « وجــود محــال إليــه  ع ــو الإحالــة النصيــة، و ــي مــن الإحــالات ف      أمــا النمــط الثا
ض خــارج النــص،  ــ ــ محــال إليــه مف شــ إ ــ  ــ عكــس الإحالــة المقاميــة ال داخــل النــص ع
ــذا فــإن  ــن والتقديــر، ول ظــل عرضــة للتخم ــل، و ــارة التأو ــ م  ع

ً
يتحقــق وجــوده اعتمــادا

ونــات النصيــة  الإحالــة النصيــة تحقــق درجــة عاليــة مــن تماســك أجــزاء النــص وتآخــذ الم
ا. (15) ســاق وا

ـــــى محــال  ـــــــــ ــ ـــــ ــ عتمــد علـ ن : إحالــة قبليــة و ــ قســم    وتنقســم الإحــالات الداخليــة إ
ــذه الإحــالات  ــ محــال لاحــق (16)، و عتمــد ع لــف، و ــ ا عديــة تلتفــت إ ســابق، وإحالــة 
ــ  ــال عليــه، وعنــد النظــر  ء ا ــ تتطلــب مــن المتلقــي النظــر داخــل النــص للبحــث عــن ال
ســاقه،  شــكيل النــص وا ــ  م  ســ ــ  ــ مــن الإحــالات النصيــة ال ــا الكث القصيــدة نجــد ف

ــر : (17)  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــا قــول الشاعــ وم

عنب جند وإيقاعه فاعلن  المزاد وقيل فعولن
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ـــــب ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ بــــــــــــــــــــــــ لأن ا
ب يرتوي من بحور الذ

 ( ــ الرغــم أن النعــت (جند ــ ســابق (عنــب)، و عــود ع ــ (إيقاعــه)  ــاء الغائــب        ف
أن  كمــا  آخــر،  إليــه   

ً
محــالا يحتمــل  لا  ــ  الضم أن  إلا  إليــه،  ــال  وا ــال  ا ــن  ب يفصــل 

ــــول : (18) ــ ـــــــــ واصــل الشــاعر فيقـ بــب)، و ــ متقــدم (ا عــود ع ــ (يرتــوي)  ــ المســت  الضم

ا  المنام ا كرمة تتج غلالا عشق ب  ونحن الأعار

ن فروع النبات ـــة ثم ب ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ا  السلاسل بردانـ نخب

ــي ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ا  الصوانــــ نمزمز

ائنات لَّ الصقيع ع ال إذا 

سم ــا  د ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ونقطف

ــ  ــ متقــدم  عــود ع ــا)  ــا، نقطف ــا، نمزمز ــا، نخب ــ (غلالا ــا)  ــ (      فالضم
مت  خلق  ، وال أســ ل وا شــ ذا يجســد الإحالة النصية القبلية  النص (كرمة)، و
ــ المتلقــي المتمــرس  ل ع ســ ــ ســابق  ء مــن التماســك داخــل النــص، ذلــك أن الإحالــة ع ــ
ببعــض،  ــا  عض النــص  مفــردات  عالــق  ــ  إ يــؤدي  ممــا  الســياق،  ــ  ــا  ط ور ا  شــاف اك

ســاق . ــ تحقــق الا التا ــ المــراد، و ا للمع وتجســيد

ا قول الشاعر : (19)   النص، وم
ً
ة أيضا      أما الإحالات البعدية ف كث

ا  المنام ا كرمة تتج غلالا عشق ب  ونحن الأعار

ــذا  تتجســد  عديــة  إحالــة  ــ  و ــب)،  (الأعار لاحــق  ــ  ع عــود  (نحــن)  ــ  فالضم
صــوص،  ــ بالشــمول والعمــوم لا ا ــن (نحــن)، ممــا  لم ــ المت مــع مــن خــلال ضم ا

. ليليــة  ا الكرمــة  ــذه  عشــقون  ــم  ل ــب  فالأعار
     و قوله : (20)

ار أثقب بالإزميل الليل، ينادي البلبل من قلب الأ

عود ع لاحق (الليل) . و  ) ف عدية تتمثل بالضم  (ينادي إحالة 

مــن  أســماء الإشــارة والظــروف،  ــ  ع يقــوم  الإحــالات  مــن  ثالــث  نمــط  نــاك  و      
ــ  ــط القب ــؤلاء، ذاك، تلــك ...)، وتقــوم بالر ــذه،  ــذا،  نــاك،  نــا،   ،

ً
مثــل (الآن، غــدا

(22)  : ــ النــــــــــــــــص  ومثــال ذلــك   ، (21) ســاق  ــ تحقيــق درجــة مــن الا م  ســ والبعــدي، و

ائنات ذا الصقيع ع ال لَّ  إذا 
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ً
ــ النــص لــو أنــه أكــد اســما ســاق  ــون أداة ا ــذا) يمكــن أن ي      فاســم الإشــارة (

ــ بالإحالــة  مــا يتم اليــداي ورقيــة حســن، ذلــك أن اســم الإشــارة عند ، كمــا يوظفــه 
ً
ســابقا

مــل (23)، إلا أنــه عنــد المناصــرة لــم  املــة أو متتاليــة مــن ا ــ جمــل  الموســعة؛ لأنــه يحيــل إ
املة أو متتالية  ونه لم يحقق شرط الإحالة إ جملة  ساع؛  ة الا ــــن زاو ــــ ــ يخدم النص مـ
ــ النــص، ذلــك أن  ســاق  ــا دور يخـــــــــــــــدم الا مــل، ولعــل أســماء الإشــارة لــم يكــن ل مــن ا

ــ جانــب محــدود، مثــل قولــه : (24) ا إلا  ســتخدم الشــاعر لــم 

تون يقظ الإسفلت والز س نا 

ون خلف السدر والزقوم نا يب

ســتخدم للإشــارة  ُ ان، ذلــك أنــه  ــ إطــار ظــرف المــ نــا) يدخــل       فاســم الإشــارة (
ــ  يــأ للدخــول  ابــط داخــل النــص، إذ إنــه  ء مــن ال ــ ــ تحقيــق  م  مــا أســ ان، ور ــ المــ إ
ــن  ــن متناقض ــن عنصر بــط ب تــون)، ف يقظ الإســفلت والز ســ ــ ( ــن، الأو ــن فعليت جملت
مــا رمــزان  ــن (الســدر والزقــوم)، و ــط ب ملــة الثانيــة ير تــون)، وكذلــك ا (الإســفلت والز

ــود) . ــم ال ن) و(الزقــوم رمــز الشــر و ــل فلســط مثــل أ ــ و متناقضــان (الســدر رمــز ا

وجــود  ــا  قصــد  و المقارنــة،  آليــة  ــ  ع تقــوم  النصيــة  الإحــالات  عــض  ولعــل       
ــ ألفــاظ مثــل  ــئ ع شــابه، وتت ــ المطابقــة وال مــا، وتنقســم إ ــن يقــارن النــص بي عنصر
أن  الفــة  ــ ا ــا يقــوم ع عض ــه، و  آخــر أو يماثلــه أو يواز

ً
ئا شــبه شــ ء بأنــه  ــ وصــف ال

ــ خلــق درجــة مــن  إ ــذه  ــ أو أجمــل، وتــؤدي  عاكــس أو أفضــل أو أك : يضــاد أو  تقــول 
ــ النــص : (26) ــا  ـــص (25)، ومــن أمثل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ الن التماســك 

عنب دابو كرحيق النحـــــــــــــل ع يافطة بيضاء

عنب دابو يتد من عِبّ الدالية كقرط الماس

ــــــــــــــــــــــــه أحد  الناس ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــ ش عنب دابو لا 

ـــراء ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ل مثل مغنية خضــــــــــــــــــــ عنب دابو يص

ــرأة  شمس المسطاح ــ ــ امـــ عنب دابو يتمدد 

ــذا العنــب (عنــب مــرج  شــابه، ف ــ ال ــ المقارنــة القائمــة ع ــأ الشــاعر إ      لقــد 
ــ قــرص الرحيــق  ــ انتظــام حباتــه وحلاوتــه انتظــام وقــوف النحــل وارتصافــه  شــبه  دابــق) 
ــ  شــبه  ، كمــا أنــه 

ً
ــ وضوحــا ذلــك يصبــح أك ــ خلفيــة بيضــاء وحــلاوة ذلــك القــرص، و ع

ســناء، فحبــات العنــب منتظمــة مرتبــة  ــ عنــق الفتــاة ا ــ الداليــة عقــد المــاس ع تدليــه ع
ن العنب والأشياء الأخرى،  ستمر الشاعر  عقد المقارنات ب انتظام حبات عقد الماس، و
ــد القــول إنــه أفضـــــل  أنــه ير ه أحــد مــن النــاس)،  شــ ــ لا  شــبه النــاس (عنــب دابو ــو لا  ف
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امرأة    تمدده 
ً
و أيضا غ كمغنية خضراء، و ل و شر، لكنه  الوقت ذاته يص من ال

ذا  ء من التناقض، فكيف  نا وقع   نائمة  شمس الشتاء الدافئة، ولعل الشاعر 
ذه المغنية وتلك المرأة  ســت  شــبه مغنية وامرأة، أول ه أحد من الناس، ثم  شــ العنب لا 
م  ســ ــ دلالات المقارنــة، ممــا   مــن الالتبــاس 

ً
ــذا التناقــض يخلــق نوعــا مــن النــاس، إن مثــل 

ــن أجــزاء النــص . ابــط ب ســاق، وقلــة ال ــ إضعــاف الا



عنصــر  ــ النــص  ــض عنصــر  عو ــ «  ــو عمليــة تتــم داخــل النــص، وتقــوم ع      و
 مــن العلاقــات النصيــة القبليــة؛ لأن العنصــر 

ً
بدال تمثــل شــكلا آخــر » (27)، وعلاقــة الاســ

ــن  ــ النــص، ح ســاق  ــ تحقيــق الا ــا قــادرة ع  لعنصــر متقــدم، مــا يجعل
ً
ــي بديــلا المتأخــر يأ

ــن متباعديــن  (28)، ومــن أمثلتــه قــول الشــاعر : (29)  ــن عنصر ــط ب تر

ــــــــــة ــ ف أغنية خليليـــــــ سمعتك ع ليل ال

سمعتك ع ليل الصيف أغنية خليلية

ــــــة ــ زن أغنية خليليــ سمعتك ع ليل ا

لمــة الصيــف  بدل  اســ إذ   ، الاســ بدال  الاســ ســ  مــا  ــ  إ الشــاعر  ــأ  فقــد 
ــ (ليــل)  لمــات الثــلاث المضافــة إ ــن ال ــزن مــرة أخــرى، فتنقــل ب لمــة ا ف مــرة و ــ لمــة ال ب
ــ بامتيــاز، ليــل يجســد ذلــك  ــن النــازف، إنــه ليــل خلي ز ــذا الليــل ا ــي يرســم صــورة 
ــ النــص محــدود،  بدال  ــ الواقــع أن الاســ ــل . و ف منــذ زمــن طو ــ ــزن المســتمر الــذي ي ا

ــذا النــص . ســاق داخــل  ــ قيــام ا ســعف  ــرة ذات حضــور  ولا يمثــل ظا



ــ البحــث عــن  ــ النــص كمــا قلنــا، وذلــك يقودنــا إ بدال  ــت تقنيــة الاســ
ّ
     لقــد قل

ــن  ــ ب شــابه الكب ــ الرغــم مــن ال ــذف، فع ــو ا بدال و ــذا الاســ وجــه آخــر مــن وجــوه 
، « إذ 

ً
ك أثــرا ــ بدال ي ــ أن الاســ مــا، يتمثــل   بي

ً
بدال، إلا أن ثمــة اختلافــا ــذف والاســ ا

ك  ــ ــذف لا ي ــن أن ا ــ ح بدال،  ــ موقــع الاســ بدلة  يبقــى عنصــر مــن العناصــر المســ
ــ يمكــن  ــل ال ــارة التأو ــذا يحفــز م مــة التقديــر، و ــوض بم ــ ال ، ممــا يدفــع المتلقــي إ

ً
أثــرا

(30) « .
ً
ام أولا ــ ــارة ا ــا م عد أن 

ي للنــص؛  ــ أو اللســا ــ المســتوى الن ت ع شــت ــذف آليــة تفــكك و مثــل ا      و
أنــه أشــلاء ممزقــة،  ضــور، فيبــدو النــص و عيــدة عــن ا ــذف  ــــــن ا  مــ

ً
ك أطرافــا ــ ــا ت لأ

 لــه، 
ً
ا يد النــص، ومالــ شــ  مــن 

ً
ــ أنــه يحفــز القــارئ للمشــاركة والدخــول بوصفــه جــزءا غ

 (31) .
ً
ا ــ عولــون عليــه كث ــة التلقــي الذيــن يُفعّلــون دور القــارئ و كمــا يــرى نقــاد نظر
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ذف  النص قول الشاعر : (32)       ومن أمثلة ا

ا  المنام ا كرمة تتج غلالا عشق ب  ونحن الأعار

ـــروع النبات ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ن فـــــــ ا  السلاسل بردانة ثم ب نخب

ــي ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ا  الصوانــــــــــــــــــــ نمزمز

ــن  لم ــ المت ــي والثالــث، إذ حــذف ضم ــ الســطر الثا  
ً
ــا ــذف وا حيــث يبــدو ا

ــي : ــ النحــو الآ مكــن تقديــر ذلــك ع ــب)، و لمــة (الأعار (نحــن) و

ا  المنام ـــــا كرمة تتج غلالا ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ عشق ب  ونحن الأعار

ن فروع النبات ا  السلاسل بردانة ثم ب ب نخب ونحن الأعار

ـــــــــــــــــــــــــي ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا  الصوانـ ب نمزمز ونحن الأعار

ــب)، إضافــة  ــل مــا بــدأ بــه ســطره الأول (ونحــن الأعار ــذا التأو ــ  ســاعد ع والــذي 
ــب  ــ كرمــة الأعار ــ (كرمــة) و عــود ع ــا)، إذ إنــه  ــا، نمزمز ــ (نخب ــا)  ــ ( ــ إحالــة الضم إ
ــ أولئــك   إ

ً
ا ــ ــ لا يلفــت النظــر كث ــذف ح ــذا ا ــ  ــأ إ ا، ولعــل الشــاعر  عشــقو ــ  ال

ــا   
ً
ــ نحلــم جميعــا ــ تلــك الكرمــة المغتصبــة ال ــ لفــت النظــر إ ســ إ ــب، بــل إنــه  الأعار

ــا . ــس بمقدورنــا الوصــول إل دون جــدوى؛ لأنــه ل
و الشاعر يقول : (33) ا  ذف  القصيدة، ف ك ا      و

ـــــــــــــــــب الدار ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ب الدار يا ح غر غر

يظلّ يلوب  البلد البعيد ع حدود النار

ــب الــدار  ــي، وتقديــر الــكلام : غر ــ الســطر الثا ــب الــدار)  فقــد حــذف تركيــب (غر
ـــــي البلــد البعيــد) يــدل  ــــ ــ ــ (يظــل يلــوب فــ ــ حــدود النــار . فالتعب ــ البلــد البعيــد ع يظــل يلــوب 
ــ  ــو ذلــك اللا ــب الــدار، و ــو غر ــ البلــد البعيــد  ــذا الــذي يلــوب  ــ أن  دلالــة قاطعــة ع
ــ اللــوب (التنقــل)  ــو مســتمر  ـــى تلــك البــلاد البعيــدة، و ــ ــ ـــــ اجــر إلــ المشــرد الــذي تــرك بلــده و
ــ ســأترك  ــ النــص، لــذا فإن ــ  ــذف كث مــا يكــن مــن أمــر فا ــ بلــده . وم ــ مســتقر  لأنــه غ
ام  ــ تــص بآليــات الا ــزء اللاحــق مــن البحــث ا ــ ا  فيــه لأتحــدث عنــه 

ً
ا ــ ــوض كث ا

ــل . ــ التأو  ع
ً
ــئ أولا المت



و عبارة عن «  ساق داخل النص، ف ن الا و مة  ت عد الوصل من الآليات الم      
وحدة واحدة متماسكة تحتاج إ عناصر  ي تدرك  ، ول

ً
جمل أو متتاليات متعاقبة خطيا

 ، ــ شــبه، يماثــل، أع ــا : و، أو،  ــن أجــزاء النــص ، وأدواتــه متعــددة م رابطــة متنوعــة تصــل ب
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ــذا، لأن. » (34)  ، نحــو، أم، بــل، لــذا، ل
ً
مثــلا

ــ النــص، فحــرف العطــف  ــا حضــور  ل ــذه الآليــة (الوصــل)  ــ الواقــع أن       و
ن، وغابت الأدوات الأخرى،  ن مرة، و(ثم) مرة واحدة، و(ما) مرت  وعشــر

ً
عا (الواو) تكرر أر

ــ ذلــك قــول الشــاعر : (35)  ومــن الأمثلــة ع

زن أغنية خليلية سمعتك ع ليل ا

ـــــر الصيف ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ تصبح طوال جمــ

ـــــــــــــــــــــراء والأيتام مرّ يقول : ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ أبو الفقـ

تون ــــــت والز ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ يقظ الإسفلـ س نا 

ــــدر والزقوم ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ون خلف السـ نا يب

تحقيــق  ــ  م  أســ ممــا  مــرات،  ثــلاث  الســابقة  الأســطر  ــ  (الــواو)  تكــررت  لقــد 
ــن  مــع والمشــاركة ب ــ ا ــ النــص، ذلــك أنــه حــرف يــدل ع ســاق والتآخــذ  درجــة مــن الا
ــا لتحقــق  عض ســق مــع  ــا ت ــن المتناقضــات ليجعل ــط ب ــ الر ســاعد  الأشــياء، كمــا أنــه 
تــون،  بــل إن الإســفلت عــدو للز تــون لا يجتمعــان،  ــا، فالإســفلت والز ــدف المرجــو م ال
والزقــوم  الســدر  إن  ثــم  يقاظ،  الاســ ــ عمليــة  ان  شــ ئان  شــ مــا  (الــواو) جعل إلا أن 
ــون)، إنــه فعــل الاســتمرار  نــا) وزمــان واحــد (يب ان واحــد ( ــ مــ مــا حــرف الــواو  يجمــع بي
ســ  اء  ــ وراء الســدر والزقــوم، بــ اء يخت اء دائــم، بــ ــو بــ والتجــدد الــذي لا ينقطــع، ف

ــلاص لكــن دون جــدوى . ــ ا إ



ــر  التكر قــوم  ــر والتضــام، و التكر  : مــا  ن  ــ قســم إ ــ  الم ســاق  الا ينقســم 
ــو مــن  ــ النــص » (36)، و ــ أو ورود مــرادف لــه أو شــبه مــرادف  ــ « إعــادة عنصــر م ع
، فتكــرار لفظــة 

ً
ــا  وا

ً
يــا عب  

ً
ــ القصيــدة دورا ــ يمكــن أن تــؤدي  ــة ال الوســائل اللغو

ــ فكــر الشــاعر وشــعوره. (37) احــه ع ــذا العنصــر المكــرر وإ ســيطرة  ــ  أو عبــارة مــا يو

ــ النــص، فقــد تكــررت لفظــة (ســمعتك)  شــار  ــر يمثــل أداة واســعة الان ولعــل التكر
ولفظــة  مــرات،  عشــر   ( ــ دابو (عنــب  كيــب  وال مــرات،  ســع  (ليــل)  ولفظــة  مــرات،  ــع  أر
عــض  الشــاعر  كــرر  كمــا  مــرات،  ــع  أر (أغنيــة خليليــة)  كيــب  وال مــرات،  ثــلاث  ليــل)  (ا
ــروف كحــرف  عــض ا ــب الــذي ورد ســت مــرات، وكــرر  أســلوب الت ــة  الأســاليب اللغو

ــ ذلــك. مــل الفعليــة والاســمية وغ ــر (مــن) وا ا

     ومن الأمثلة الدالة ع ذلك قوله : (38)
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ــاء ـــ ــ عنب دابو كرحيق النحل ع يافطة بيضــــــ

عنب دابو يتد من عب الدالية كقرط الماس

ـــــــــــــــــــــــــه أحد من الناس ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ش عنب دابو لا 

ـــراء ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ل مثل مغنية خضــــــــــــــــــــــ عنب دابو يص

امرأة  شمس المسطاح عنب دابو يتمــــــــــــدد 

ــ المقطوعــة الســابقة خمــس مــرات،   ( ــ كيــب (عنــب دابو      لقــد كــرر الشــاعر ال
ــذه المقطوعــة، وقــد ألــزم  ل ســطر شــعري مــن ســطور  ــا  إنــه جعلــه لازمــة يفتتــح  بــل 
ليــل)  ــ تلــك المدينــة (ا ــ لفــت الأنظــار إ ــ فكــرة واحــدة، و  ع

ً
ــا الشــاعر نفســه بذلــك م

ان  ــ مــ بــاه إ ــ لفــت الان ســ إ ــو  ة، ف ات مســلو ــ ــا خ ــا، لك ا ــا وخ عن ت  ــ ــ تم ال
ــ تجســيد تحســره  لــه إ ــدف مــن ذلــك  ــ العنــب بحــد ذاتــه، و ــس إ ليــل) ول العنــب (ا
ــر وإرجــاع مــا  ــ التحر مــم مــن أجــل الســ إ اض ال  اســت

ً
انــه، محــاولا ــ ذلــك العنــب وم ع

اغتُصــب مــن الأرض .
ر مرة أخرى، فيقول : (39) أ إ التكر و ي ا       و

ــــب دابو من جبل الشيخ ينادي ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ عنـ

ــخ ... أيا براد ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ من جبل الشيــــــــــــــــ

ن صلاة الأسياد  ـــروم الكنعاني ـــــــــــــــــــــــ ــ من دمع كــــ

ـــــراء ع الماء ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ فة جدتنا  ال من ل

تظر النبع المتدفق عصره ت رِ  وَّ من طيب ا

ـــا ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ  غر

من حقل الآرامي

ــرا الكنعانية ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ر رخام  مقلع جفـ من 

ــو  ــر (مــن) ســبع مــرات، و ــ المقطوعــة يجــد أن الشــاعر كــرر حــرف ا      والناظــر 
ــذا  ــ قضيــة النــوع، ف ــد التأكيــد ع أن الشــاعر ير ــس، فــ حــرف يفيــد بيــان النــوع أو ا
ــرف ابتــداء الغايــة  ــذا ا ــ الوقــت ذاتــه يمكــن أن يفيــد  ء، و ــ ه  شــ ــ لا  لي العنــب ا
ــف البعيــد الــذي  نــاك، إنــه نــداء المتل انيــة (مــن جبــل الشــيخ)، ذلــك أن النــداء بــدأ مــن  الم
ــر  عانــون ألــم البعــد والفــراق، ولعــل التكر ل أولئــك الشــرفاء الذيــن  ســمعه  ســ لأن 
نــاك ينظــر  ــو  ــذا العنــب وأرضــه، ف عتصــر الشــاعر لفراقــه  ــ الألــم الــذي   ع

ً
يــدل أيضــا

ــذا العنــب أو تلــك الأرض،  ــ  ســتطيع الوصــول إ ــا دون أن  ا ــ عنــب بلــده وخ عيــد إ مــن 
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ــ الوقــت  نــه وشــوقه لوطنــه، و ــ عــن حن ــذا العنــب وســيلة للتعب لــذا فإنــه يتخــذ مــن 
مكــن  ــ مــا أصــاب ذلــك الوطــن مــن مصائــب وأحــزان . و  للتحســر ع

ً
ــون العنــب رمــزا ذاتــه ي

مــن عوامــل  ــم  م ــو عامــل  ف ســاقه،  ــ ا م  قــد أســ النــص  ــ  التكــرار  إن شــيوع  القــول 
ا . يعا ــ اســ  ع

ً
جعلــه قــادرا ــن المتلقــي، و ــ ذ ونــه يركــز الفكــرة  ــام،  التأكيــد والإف

ــ « ورود  ــو التضــام فيع ــ و ســاق الم ــي مــن أقســام الا      أمــا القســم الثا
أ إ  قيقة أن الشاعر لم ي ـــــا علاقة التضاد أو التعارض » (40) . و ا ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ط مرادفات تر

ــ موضــع واحــد يقــول فيــه : (41) ــ قصيدتــه إلا  ــذه الآليــة  اســتخدام 

ب تذيب أفئدة جليدية اح قد  ر

ـــى من الأحياء ـــــــــــــ وحول مقابر الموتــ

ــول الليل جنية ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ تظل تحوم طـــــــ

ــن  ب نجــده يجمــع  تــه  ــ غر الشــاعر  ا  شــ ع ــ  ال المتناقضــات  تلــك  ففــي خضــم 
ــم  وط باعــوا  الذيــن  ــن  المتخاذل أولئــك  ــخ  يو أن  ــد  ير أنــه  و الأحيــاء)،  ــى،  (المو ضديــن 
ــى  ــم مو أ ــى الضمائــر والعقــول وأحيــاء الأجســاد، ف ــم مو وتمنعــوا عــن الدفــاع عنــه، ف

ــوان . ــا حيــاة ذل و ــم لأ ــم أحيــاء، فــلا فائــدة مــن حيا و



ســاق التــام، وذلــك لعــدم قــدرة  ــ الا ــ مــن خــلال مــا ســبق أن النــص يفتقــر إ يت
مــن  بــدّ  لا  لــذا  وترابطــه،  النــص  تماســك  مــن  عاليــة  درجــة  تحقيــق  ــ  ع ســاق  الا أدوات 
ــ تبــدو مفككــة،  ــن العناصــر ال ــط ب ــل، وتر ــ تخــدم التأو ام ال ــ ــ آليــات الا البحــث 
طــاب،  ليــة/ موضــوع ا يــة ال ــذه الآليــات : الب ســاق، ومــن  ــا الا ــ خلف ســد الثغــرات ال و

ــون . لفيــة _ معرفــة ال ت والانقطــاع، والمعرفــة ا شــ وال



طاب » (42)،  ا أجزاء ذلك ا لية ترتبط  ية  ل خطاب ب      يرى فان ديك : « أن ل
ــ وقضيــة موضوعيــة يتمحــور النــص  طــاب جامــع دلا ــون ل ليــة أن ي يــة ال قصــد بالب و
ــوم  ليــة مف ال يــة  الب ــ أن موضــوع  إ شــ  بــأدوات متعــددة، و ــا  حــاول تقديم ــا، و حول
يــة  ــذه الب اصــة   (43) . و ــ تقديمــه وتجســيده بأدواتــه ا ســ المتلقــي إ ض  ــ ــ مف حد
ــن  ــ أدات أ إ ال، وســن ــ ــ ســمة الاخ ــا  ل ك  شــ ــ عمليــات متنوعــة  ــا القــارئ ع يصــل إل

ــر . مــا : العنــوان والتكر ــ النــص المــدروس  ليــة  يــة ال لتحديــد الب

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ شـــــ ــو أول مــا  القــارئ، ف ــا  يلتقــي  ــة  ــو أول شــيفرة رمز العنــوان ف      أمــا 
ــ أو  شــ أو يخ  

ً
 أوليــا

ً
ــ عليــه وفحصــه وتحليلــه بوصفــه نصــا ك ــه، ومــا يجــب ال با ان
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ذلــك  طــه بجســد النــص، و  ر
ً
ــ العنــوان محــاولا ــ القــارئ أن يلتفــت إ ي، وع ــ بمــا ســيأ يو

تــه.   (44) نــاء نص ــل العنــوان و تبــدأ عمليــة تأو

ــو  الدلالــة، و شــكيل  ــ  ــم  ــو عنصــر م بــل   ،
ً
 زائــدا

ً
ــس عنصــرا والعنــوان ل      

بــع دلالاتــه، كمــا أنــه إشــارة  غــري المتلقــي لت ــة  عــاد دلاليــة وأخــرى رمز ي ذو أ نظــام ســيميا
ــول)  ل مــن (بــراون و ــل والتفســ (45)، وقــد رأى  ــ واســع يحتمــل التأو تواصليــة لفضــاء ن
م  ســ ــ  ــو بالتا ــ قيمتــه، ف ــ التحديــد والإيحــاء ومنــح النــص الأك أن للعنــوان وظائــف 

ــة النــص الــذي ندرســه.  (46)  و ــ تحديــد 

طــاب   عــن جســد ا
ً
 مســتقلا

ً
ــم يجعــل العنــوان نصــا عض      ومــع ذلــك فإننــا نجــد 

ــ وظيفــة  ــذه العلاقــة  ال  ــ  لا ينفــي علاقتــه بــه، ولكنــه ينفــي اخ
ً
عنونــه اســتقلالا الــذي 

ــي،  ــ الثا شــبه الإحالــة الآليــة مــن الأول إ ــ العمــل فيمــا  أحاديــة الاتجــاه مــن العنــوان إ
ــذه الإحالــة  (47)، وقــد رأى رولان بــارت للعنــوان  ــ إنتــاج  ــى تدخــل مــن المتلقــي  دونمــا أد
تحقيــق  باتجــاه  يدفــع  إنــه  أي   ،(48) للقــراءة  المتلقــي  ية  شــ يفتــح  إنــه  إذ  إغرائيــة،  وظيفــة 
ــو الــذي  عــض النقــاد  ــ نظــر  ــل، فالعنــوان  ــ التأو ام مــن خــلال دور المتلقــي  ــ الا

ــن.  (49)  ــن يتــآزر مــع الم يخلــق النــص ح

ــ موقــف المتلقــي مــن  ــا  إن العنــوان يضعنــا أمــام احتمــالات وتصــورات تمــارس أثر
 مــن مفاتيــح النقــد 

ً
ــ النــص مفتاحــا ل مــن العنــوان والمقاطــع المكــرورة  مثــل  النــص (50)، و

ليــة.  (51)  تــه ال ــ بن ــ النــص للوصــول إ يــات الدالــة  ســ لتحديــد الب ــي الــذي  الموضوعا

ــون مــن أداة النــداء (يــا)  ــ عنــوان النــص الــذي ندرســه فإننــا نجــده يت وعنــد النظــر 
ســتخدم  ليــل)، ومــن المعلــوم أن أداة النــداء (يــا)  لمــة (ا ــ   إ

ً
والمنــادى (عنــب) مضافــا

ــو ينــادي  نــا لدلالــة البعيــد، ف ا  ــب، وأعتقــد أن الشــاعر اســتخدم لنــداء البعيــد والقر
ــ قلبــه وعقلــه،  بــان إ مــا قر عيــدان عــن الشــاعر، لك ــا  ليــل وعن ، فا

ً
بــا ــس قر  ول

ً
عيــدا

النــداء المباشــر؛ لأن  ذلــك فإنــه يتعــدى طبيعــة  ه، و ــ شــان داخــل جســده وتفك ع مــا  ف
ــ  شــ إ ان، ثــم إن ذلــك العنــب المنــادى  ــ خــلال النــداء عتبــات الزمــان والمــ الشــاعر ع
ــه 

ّ
 عل

ً
 متحســرا

ً
وفــا ــا بوجــه عــام، فالشــاعر ينــادي مل ل ن  ليــل بوجــه خــاص، وفلســط ا

نقذ ذلك العنب المســروق المســلوب وتلك الأرض المســتعمرة . ســتجيب له و  ف
ً
يجد ســامعا

ــا  ــا، لك ليــل وأرض ــ ا ات العميمــة  ــ ــ تلــك ا  إ
ً
لمــة (العنــب) أيضــا شــ  و

ســاءل الشــاعر  ليــل ومــا جــرى بــك ي ــا، فأيــن أنــت يــا عنــب ا ل ــ أ ــ غ بــت إ ات ذ ــ خ
ــ قصيدتــه أن لا يثمــر عنــب  ــ   لكــن دون فائــدة، لــذا فإنــه لا يملــك إلا أن يتم

ً
متحســرا

ــن . ــ الأعــداء الغاصب  ع
ً
ــون ســما ــ أن ي ليــل وإن أثمــر فيتم ا
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ــ  المتأمــل  ليــل، إلا أن  ا عنــب  العنــوان ضيــق ومختــص  ــ  أن ح مــن  الرغــم  و
ــ آخــر واســع فســيح، شــمل  ــ ح ه الضيــق إ ــ النــص يــدرك أن الشــاعر قــد أخرجــه مــن ح
نــا  ن الكنعانيــة، ومــن  ــ أعمــاق فلســط ــ إنــه غــاص  ، ح

ً
 وحاضــرا

ً
ــا ماضيــا ل ن  فلســط

ــل، خاصــة أن  ــ العــام، وافتتــح مجــال التأو ــاص إ ل وانتقــل ا ــ الــ ــزء ع فقــد دل ا
ــا، ومــا جــرى  ل ن  فلســط ــ  يــة شــمولية دالــة ع ب ــ  شــتمل ع النــص بمضمونــه ورؤاه 
مفتــاح  ــ  إ ليــل)  ا (عنــب  الرمــز  ــذا  يتحــول  ذلــك  و مــآسٍ وأحــداث،  مــن  ــا  ف جــري  و
. 

ً
ن عامــا ــ الســت ــا ع ــ أعمــاق النــص الــذي يجســد مأســاة زاد عمر ــــــــن خلالــه إ ــ ـــــ ــ ندخــل مــ

ـــــــــن أجزاء  ــ ابط بيـــــ ام وال ــ م  خلق حالة من الا ون العنوان قد أســ ذلك ي و
تــه الشــمولية،  ليــة ورؤ تــه ال طــاب وإدراك بن ــم ا ــ ف ــا بــه، ممــا أدى إ النــص وعلاقا
ليــل)،  حــة مســتعمرة تنــادي (يــا عنــب ا ــ أرض جر ــ تصــور معانــاة شــعب بأكملــه ع ال

بدين . ــذا العنــب مــن ســلطة المســ ــ النــداء فيخلــص   يل
ً
لعــل أحــدا

النــص  ــ   
ً
ئا يكــرر شــ ــر، فالشــاعر لا  التكر ــ  عتمــد ع ــا  الآليــة الأخــرى فإ أمــا 

ــا جديــرة بالالتفــات  ــة يــرى أ عزز رؤ ــو ــ مقولــة مــا مــن خــلال ذلــك، ـ قصــد أن ير إلا و
ــ ليــل ...)  ــ فلــك القصيــدة (ســمعتك ع ــ ظلــت تــدور  ــا، ولعــل اللازمــة الأساســية ال إل
 ، ــ ــو ســماع لي ء مــا، يتمثــل بالســماع و ــ ــ  ــ ع ــ أن الشــاعر ي لتــدل دلالــة قاطعــة ع
ســرة  ــد ا ــ الــذي يــرى، بــل إن الســماع يز عيــد غ ســمع مــن  ــ النظــر، فمــن  والســماع غ
 عــن 

ً
بــا  غر

ً
ــرا ــش م ع ســان  ، إنــه ســماع إ

ً
 مظلمــا

ً
 ليليــا

ً
ان ســماعا ــ النفــس، خاصــة أن 

ــر  ــون تكر ذلــك ي ، و
ً
 وغصبــا

ً
ــا قســرا ــ أخرجــه المســتعمر م وطنــه وأرضــه المغتصبــة ال

ــا  تــه، ذلــك أ تــه ورؤ ــ بن  ع
ً
طــاب ودالا ام ا ــ  مــن عوامــل ا

ً
مــا  م

ً
ــذه اللازمــة عامــلا

ــ شــ أطــراف الأرض،  ــر  ــا ذلــك الشــعب الفلســطي الم عان ــ  ــ ال ــ عــن تلــك المآ ع
ــزن والألــم . عيــد ولا يمتلــك إلا ا ســمع أخبــار وطنــه مــن  ذلــك الشــعب الــذي 

ــذه  تحملــه  بمــا  يفكــر  المتلقــي  يجعــل  مــرات  عشــر   ( ــ دابو (عنــب  ــر  تكر إن  ثــم 
ن،  شــمل فلســط ــ العنــب، بــل يتجــاوز ذلــك ل  ع

ً
ــس مقصــورا العبــارة مــن دلالات، فالأمــر ل

ــ أرض  ف ا،  ــ شــمال إ ــا  ن مــن جنو كيــب أرض فلســط ال ــذا  الشــاعر يقصــد  ولعــل 
ــراب . ــا الفســاد وا ــا، وعــم ف ا سُــلبت خ

تلــة،  ية ا ــ المدينــة الفلســطي ليــل)، و لمــة (ا ــر  ــ تكر ــذا بالإضافــة إ      
ــ تنــادي فــلا تجــد  ية المغتصبــة ال ل المــدن الفلســطي ــا  ليــل وأراد  لكــن الشــاعر ذكــر ا
عــه ولومــه  ــا عــن تقر ــ مــن خلال ع ــر وســيلة  ــذا التكر ، ولعلــه أراد أن يجعــل 

ً
مســتجيبا

ن  بفلســط حــل  مــا  ن  متناســ انوا  واســت ــوان،  وال بالــذل  رضــوا  الذيــن  ــن  النائم لأولئــك 
ا . ــا ومقدســا ــا وعن ل ــا وأ وأرض
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ــن ســ الشــاعر  ــ أمر إن النــص ومــا تضمنــه مــن شــرائح وعبــارات مكــرورة ليــدل ع
ن  عــم فلســط ــ  ات ال ــ ــر تلــك ا طــاب : الأول يتمثــل بتصو يــة ا ــ ب ما  ــ تجســيد إ
بالــذل  ــ  ر الــذي  ــزوم  الم ــي  العر الواقــع  بذلــك  يتمثــل  ــي  والثا ة،  مســلو ات  ــ خ ــا  لك
ــذا وذاك  ــن  عانيــه . و  إزاء مــا 

ً
ئا عيــد دون أن يفعــل شــ ن مــن  ــ فلســط والعــار، ونظــر إ

ــ برمــوز ودلالات إيحائيــة   لا يملــك أمامــه إلا القــول والتعب
ً
 عميقــا

ً
ــش الشــاعر صراعــا ع

تجســد عمــق المأســاة وفداحــة الموقــف .

_
التصــور  ــ  ع قــدرة  مــن  لديــه  ومــا  المعرفيــة،  وأدواتــه  المتلقــي  ثقافــة  ــا  قصــد  و
يــة النــص قاعــدة  تــج ب ية فت ســ ــون   مــا ت

ً
ــ للأشــياء، حيــث إن رؤانــا للعالــم دائمــا الذ

القــارئ ومعرفتــه  لــدى  (52)، وصــورة العالــم  شــري للعالــم  ال لــلإدراك  أساســية أو جديــدة 
ــا حســب تصــور القــارئ، ومعرفتــه  ة ل ــ النــص أو مشــا لفيــة لموضــوع النــص مغايــرة  ا
كــم  امه كخطــاب وا ــ لفيــة لموضــوع النــص أو صاحــب النــص أو معرفــة مــدى ا ا
ــ مــا تراكــم لــدى المتلقــي أو المــؤول مــن  عتمــد ع عتمــد فيمــا  ــا،  عليــه بالنصانيــة أو عدم
ضــة  طــوط العر ــ الاحتفــاظ با معــارف ســابقة، تجمعــت لديــه كقــارئ متمــرس قــادر ع

(53) ــا.  ــا ومعا للنصــوص والتجــارب الســابق لــه قراء

ــ مخصصــة للبيانــات  ل ب ــ شــ ــ الذاكــرة  ي أن معلوماتنــا مخزنــة  ســ ــرى م و
ــ  ــو متوفــر  ضنــا موقــف جديــد فإننــا نحتــاج ممــا  ع ا (إطــارات معرفيــة)، فعندمــا  ســم
ناســب  تــم تكييفــه لي ــ عبــارة عــن إطــار نتذكــره و ، و

ً
 معرفيــا

ً
ســ إطــارا يــة  ــ ب ذاكرتنــا إ

ــ أن نتوقــع  ــا و» تقودنــا إ ــئ عل ــ نت لفيــة المعرفيــة ال ــو ا ــذا الإطــار  مــع الواقــع (54)، و
طــاب. » (55) لنــا ل ــ تأو ــر معينــة  بــأ بمظا أو نت

ــ  ــ أن مســألة كيفيــة معرفــة النــاس بمــا يجــري داخــل نــص  ــب دي بوجرانــد إ ذ و
ــد  ــذا يؤ ــ العالــم بأســره (56)، و حالــة خاصــة مــن مســألة كيفيــة معرفــة النــاس بمــا يجــري 

ــل . ــو النــص الــذي يقبــل التأو م  ــ ــل النــص، فالنــص الم ــ تأو دور معرفــة العالــم 

شــعر أن الشــاعر أراد أن يوصــل  س ليــل)  ــ قصيــدة (يــا عنــب ا وعنــد النظــر 
مــن دمــار  ــا  ومــا حــل  ية  الفلســطي المــدن  بمــا أصــاب  شــعر  ــي  ســان عر ل إ لــ تــه  قض
ــد  أنــه ير ــا، و ل شــرد أ ســاء والرجــال، و ــا، وقتــل الأطفــال وال ا بــت خ ُ وخــراب، فقــد 

ــر . ضــوا مــن أجــل التحر ن لي مــم الســامع ذ  ــ أن 

ــذا  القــارئ معرفــة دلالات  مــن  ســتد  ليــل  ا رمــز عنــب  الشــاعر  اختيــار  إن 
ــ دلالتــه  ــي يفســر تلــك الــدلالات ولا يقصــره ع لفيــة  ــ معرفتــه ا الرمــز، وذلــك بالرجــوع إ





27

عــد مــن مقومــات المعرفــة  الشــاعر عــن وطنــه  ــة  إن غر ثــم  ــا _،  مي أ ــ  _ ع قيقيــة  ا
ــذه  عيــد عــن أرضــه، و ــر  ــب م ــ قــرارة نفســه أن الشــاعر غر لفيــة، فالقــارئ يــدرك  ا

ــل، ففــي قولــه : (57) ــ التأو  ع
ً
ــ تجعــل المتلقــي قــادرا ــ ال المعرفــة 

ف أغنية خليلية سمعتك ع ليل ال

ا الصغار وأنت مرخاة الضفائر  يردد

ن ب ـــة ا ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ أنت داميـــ

ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ومرمرنا الزمان المر يا حـ

ية عز ع أن ألقاك ... مس

سمعتك ع ليل الصيف أغنية خليلية

ــــر  ــ ليل ... لا تثمـــــــــــــــ خلي أنت : يا عنب ا

 ع الأعداء لا تثمر !!
ً
وإن أثمرت كن سما

لــه،  ــم ســياق النــص وتأو ــ ف م  ســ ــ  ــ ال ــة الشــاعر ومعاناتــه  غر إن معرفتنــا 
(ليــل الصيــف)  ف) وأخــرى  ــ ال (ليــل  يقــول  بدال الألفــاظ، فمــرة  ــ اســ إ ــأ  ي فالشــاعر 
ــ  ة الدمــاء  ــ ــ ك ف إشــارة إ ــ ة، فال ــ فلكــه تجــاه تلــك الأرض المســلو ــ عمّــا يــدور  ع ــي 
لــة، ومــا  ــ أصيــاف وأزمــان طو ــ الزمــن، فالصيــف تحــول إ ن، والصيــف إشــارة إ فلســط
ــا  ــ وُلــد  ال يــرى أن تلــك المدينــة  ؛ لأنــه 

ً
نــا ية، ممــا يجعــل الشــاعر حز زالــت الأرض مســ

ء  ــ ــ عمــل  ــ قــادر ع ــو فيــه غ ــ الوقــت الــذي  ــات محتلــة،  ــا أجمــل الذكر وعــاش ف
ــ الأعــداء .  ع

ً
عــد الإثمــار وإن أثمــر يكــن ســما إزاء ذلــك إلا دعــوة العنــب 

سماســرة  أصبحــوا  الذيــن  أبنــاء جلدتــه  عــض  ــخ  يو نجــده  لــه  ذلــك  ــ خضــم  و
(58)  : يقــول  الغاصــب،  العــــــــــــــــــــــــدو  لذلــك  س  وجواســ

ان الوسطاء سماسرة يمتصون النصر كدبور

ي ـــرو وعروق أ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ يمتصون عــ

ــــو ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ي يتأكد من خاتمة العنب الدابـ ان أ  

مارة ـــه ا ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ سرقــــــــــ ح لا 

ــم  إ بــل  ــن،  المنتصر وخذلــوا  النصــر  ســرقوا  الذيــن  ــم  س  واســ ا ــؤلاء  إن 
انــت  م، ف ــ أســياد ــم إ ــ النصــر فقدمو ســعون إ ــن الذيــن  ــؤلاء المقاوم عــب  امتصــوا 

ــا . ا ــ ضيــاع الأرض وخ ــ النفــوس و ــة ومتأكــدة  اتمــة وا ا
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ــــى عنبــه دون فائــدة، لأن  ـ ــ ـــــ ر علـ ســ ــ أرضــه، و ــ أمــره يتعــب  إن الفــلاح المغلــوب ع
ا  شــر ــذا العنــب ليجعلــه خمــرة  ســرق  ء دون مقابــل، بــل إنــه  ــ ل  نــاك مــن يأخــذ 
نــاك أبطــال  ــم، لكــن الشــاعر لا ييــأس فــلا يــزال  عمــل تحــت إمر تلــون الذيــن  أولئــك ا

تــل الغاصــب، يقــول : (59) م لمقاومــة ا ل مــا بوســع وأشــراف يبذلــون 

ــر الأحياء ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ قال خلي من عصــــــــــــــــــــ

ـــــــر المتأخر  الن ــ العنب المـــــــــــــــــ أنت خلي 

ــر و الأزمات ـــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ   الوعـــــــــــــ
ً
الأصلب عودا

رة وتظل الرمح الضاحك  آخر نفس لل

ــ الــذي لا يــزال يبعــث الأمــل  لي لقــد وجــد الشــاعر ذلــك الفــارس الفلســطي ا
ــو صلــب لا  ســاغ طعمــه، و س عــد فــلا  ــ  العنــب المــر الــذي لــم ين ــو  ــ النفــوس، ف
ــ  ــن ع ــ الصامديــن المرابط إ شــ  إنــه   ، ــ البا ــو الأمــل الوحيــد  يكســر ولا يتخــاذل، و
ــ  رخيصــة  م  أنفســ بــذل  عــن  يتوانــون  ولا  اينــة،  الص يقاومــون  الذيــن  ن  فلســط أرض 

ــر وكيــد الأعــداء . التحر يل  ســ

لفلــك  ن ومعرفتنــا  ــ فلســط لمــا يحــدث  ــ  فــإن إدراكنــا المعر ــ أيــة حــال،  ع      
الفلســطي  الواقــع  ــ  ع الاطــلاع  مــن  تحصلــت  ــ  ال التجــارب  مــن  ومخزوننــا  الشــاعر 
ــذا يمثــل مفاتيــح  ــلات، و ــذه التفاســ والتأو ــ  ــ الوصــول إ ل ذلــك ســاعدنا  ــي،  والعر
ــون أو العالــم)،  طــاب (معرفــة ال ــات ا ــ نظر ســ  مــا  ــا لنــا  ي ثقافيــة أو معرفيــة 
ــن  ــط ب ــ المتلقــي الر ل ع ســ ــل، و ــ التأو ســاعد  ــ كشــف النــص و م  ســ ــ أدوات  و

ســاق . ــ قــد تبــدو مفككــة أو ضعيفــة الا ال العناصــر 



فــــــــــــــــــــــــي غيــاب  ــ  ابطــة ح ــا م أ ــ  ــم ع ف
ُ
ت ــة  ــو عبــارة عــن تجــاوز مقاطــع لغو و

ــ متلــقٍ حقيقــي أو  إ ــة  نــص بــدون رســالة موج نالــك  ــس  إذ ل  ،(60) ــا  بي ــط  الر أدوات 
عــض النصــوص  ــ أن  ــا، ع ل ــا وتأو م ســر ف اكمــة ت ــ معلومــات م ض تحتــوي ع ــ مف
ــذا  ــ  لــه  الــذي لا مــراس  ــ المتلقــي  تفا ــي المعاصــر  العر الشــعر  عــض نصــوص  ــا  وم
لمــات مشــطورة، أو عبــارات  تة أو  ـــــــــــــــــــــــــوات مشــ ــ ـــــ ــون النــص عبــارة عــن أصــ ــال، إذ ي ا
م  ــ ــ م ــ معفــى مــن اســتخلاص مع لــل غ ــذا فــإن ا ل  ة داخــل فضــاء، ومــع  ــ مبع

 (61) ــــــــــــــــــــــــــــص.   ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ للنـــــ

يــة الدلاليــة  ــ أو الب ــ الدلا يد المع شــ ــ   
ً
مــا  م

ً
ــ ذلــك فــإن للمتلقــي دورا نــاء ع و

ام داخــل  ــ ــ الا ــدف إ ــ  لاتــه ال  بتأو
ً
 بقدراتــه وأدواتــه، مســتعينا

ً
ا ســ طــاب م ل
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ــ : عــدم التحديــد، وشــعور  ــ خمســة أنمــاط  ــذف  ت وا شــ طــاب، وقــد حــدد ال ا
يد  شــ ــ  م القــارئ  ســ ــ  طــاب ح طــاب، وحــذف جــزء مــن ا ــ ا غــرة  القــارئ بوجــود 
ســميته (الانقطــاع)، وعــدم قــدرة  ، وشــعور القــارئ بــدلالات متناقضــة أو مــا يمكــن  ــ المع

يد دلالــة واحــدة.  (62)  شــ ــ  القــارئ ع

ــذف تخلــق حالــة مــن ضعــف العلاقــات  ت وا شــ ــ الرغــم مــن أن الانقطــاع وال وع
ــذا  عــوض عــن  ــ  ام والتعالــق الدلا ــ ــا تقــدم فضــاء مــن الا ــ النــص، إلا أ ســاقية  الا
ــن النــص وإنتاجــه؛  و ــ ت ــ عناصــر موجبــة  ونــات الســالبة إ ــذه الم الضعــف، وتتحــول 
ــ  بــدى  ت والانقطــاع ي شــ ــ الواقــع أن ال ثمر دوره. و ســ ــا تحفــز المتلقــي للمشــاركة و لأ

ليــل) منــذ البدايــة، ففــي قولــه : (63) (يــا عنــب ا

ف أغنية خليلية سمعتك ع ليل ال

ــ  اف)  (الــ ــ  الضم ــ  المقاميــة  الإحالــة  اســتخدام  خــلال  مــن  ت  شــ ال يبــدو 
مــن  ندر لا  ــا  ــ ــ ـ ــ ــ أننــ ذلــك  الإحــالات،  عــن  ديــث  ا عنــد  ــذا  ــ  إ أشــرنا  وقــد  (ســمعتك)، 
ن، لــذا فــإن  ، أم فلســط ليــل بلــد الشــاعر، أم الشــعب الفلســطي ــ ا ــل  اطــب،  ا
ــل ينفتــح أمــام المتلقــي ليجعلــه يخــوض غمــار النــص بأكملــه ليــدرك مــا تــؤول  مجــال التأو

. الإحالــة  إليــه 

ند : (64)  داخل صورة العنب ا
ً
    ثم نجد انقطاعا

عنب جند وإيقاعه فاعلن  المزاد وقيل فعولن

ـــــب ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ بـــــــــــــــــــــــ لأن ا

ب يرتوي من بحور الذ

ــ شــعر مــوزون مرتــب، إلا  أن العنــب تحــول إ بــب، فــ ــن العنــب وا فمــا العلاقــة ب
ــل  ــ فعولــن، ثــم إن التأو ت مســاره، فتحــول مــن فاعلــن إ ــ يــة لوثتــه وغ نالــك يــد أجن أن 
 الفساد بمدلوله اللغوي، 

ً
ع أيضا بب   لأن ا

ً
ذا العنب أصبح فاسدا ون  يحتمل أن ي

شــبه  ــل صــورة العنــب  ــو لا يــدري  ــذه اللوحــة، ف  أمــام 
ً
نــا فــإن المتلقــي يقــف حائــرا ومــن 

ــ  بــة العابثــة ال ب اليــد الغر ســ بــه، أم أنــه عنــب فاســد  ــ تناســقه وترت ــ  بــب العرو ا
ت صورتــه . شــو

ت  شــ ــ ال عــض مواضــع القصيــدة أدى إ ــ  ــأ إليــه الشــاعر  ــذف الــذي  ثــم إن ا
عــض أجــزاء النــص، ففــي قولــه : (65) ــم  ــ ف والانقطــاع 

ية ّ أن ألقاك ... مس عزّ ع
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ليل ... لا تثمر خلي أنت يا عنب ا

خاصــة  برمــوز  يرتبــط  ن  الســابق ن  الســطر ــ  بالنقــاط  عوضــه  الــذي  ــذف  فا
ـــــــــي فضــاء النــص  ــ ــل، لــذا فعليــه أن يــدور فـــــــــ ــ التأو ــي دور المتلقــي  نــا يأ طــاب، و بدلالــة ا
ن يحتمل التقدير                        ــــذف الوارد  السطر ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــ ذف، ولعل ا ذا ا ــــــــــث عن دلالات  ــ ـــــ ــ ليبحــ

ـــي : ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ الآتــــــــــــــــــ

ية ـــــــــــل مس ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ّ أن ألقاك يا خليــــــ عزّ ع

ليل لا تثمر لا تثمر خلي أنت يا عنب ا

أن  مــا  فر ية)،  مســ ن  فلســط يــا  ألقــاك  أن  ــ  ع عــز  ) نقــول  أن  يحتمــل  مــا  ر أو 
فأقــرب  ــي  الثا الســطر  أمــا  ــا،  وحد ليــل  ا ســت  ول ــا  ل ن  فلســط يخاطــب  الشــاعر 
عــدم  ــ العنــب  ــد التأكيــد ع ــون الشــاعر ير ــو (لا تثمــر)  ــذف  ــل ا ــ تأو الاحتمــالات إ

ســلبه الأعــداء . ــ لا  الإثمــار ح

ت  شــ ال ــ  إ بالمتلقــي  تــؤدي  ــ  ال ــة  ر التصو بالمفارقــات  تزخــر  القصيــدة  إن 
(66)  : فيقــول  ليــل  ا لعنــب  جميلــة  صــورة  يرســم  ــو  ــا  ف والانقطــاع، 

ــــــــاف كغلالة عذراء ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ي شفـــ عنب دابو كنعا

غرق  النوم  
ً
ا اح الفجر ملا يتد فوق 

ثم يقول :  (67)

ـــــل الأكفان ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  مثــ
ً
عنب يتد أحيانا

يعك يمت القلب بحزن أبدي ن ن ح

ــران ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يب بخســـــــــــ يمت ا

كثــوب  شــفاف  إنــه   ، ــ لي ا للعنــب  ما  رســم ــن  اللت ــن  اللوحت ــن  ات ــ  إ انظــر 
ة  ــ ــ أكفــان مث القناديــل، إلا أنــه لا يلبــث أن يتحــول إ ــ  (غلالــة) فتــاة عــذراء جميلــــــة ومن
بالعنــب  فكيــف  أمــره،  مــن  ة  ــ ــ ح المتلقــي  تجعــل  المفارقــة  ــذه  إن  ســران،  ــزن وا ل
ــذه  ــ  إ بالعنــب  آل  الــذي  بداد  والاســ الظلــم  إنــه  كفــن،  ــ  إ يتحــول  الشــفاف  ميــل  ا
ان يمثــل الفــرح والســرور، بــل إنــه لا فائــدة منــه؛  عــد أن  ــ مأســاة  يجــة، إذ إنــه تحــول إ الن

غتصــب دون ثمــن . ُ مــا  لأنــه يبــاع بأبخــس الأثمــان، ور

ــ القصيــدة، إلا  ت قــد بــرزا  شــ غــم مــن أن الانقطــاع وال مــا يكــن مــن أمــر، فال وم
ر   من مظا

ً
را ديث ومظ ي ا ؛ لأن ذلك سمة من سمات الشعر العر

ً
عد عيبا ذا لا  أن 

ل والغوص   إ حفز المتلقي ع التأو
ً
س دائما طاب الشعري المعاصر، ال  حداثة ا
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 ،
ً
ما ــ ــل تجعلــه م  فــإن قابليتــه للتأو

ً
 منقطعــا

ً
تا ــ أعمــاق النــص، فــإن بــدا لــه النــص مشــ

ة . ام تمنحه ســمة الشــعر ــ وتقبله لأدوات الا



ــل  ــ تأو ــ بالمتلقــي ودوره  ع
ُ
ــ  ــات ال ام مــن النظر ــ ســاق والا ــة الا عــد نظر

ــ  ــ البحــث  ، وقــد ســعت الدراســة إ
ً
ما ــ  م

ً
ســقا النــص، والبحــث عــن مفاتيــح تجعلــه م

ليــل) للشــاعر عــز الديــن المناصــرة،  ــ قصيــدة (يــا عنــب ا ــا ع ــة وتطبيق ــذه النظر آليــات 
ــ النتائــج الآتيــة : وقــد خلصــت الدراســة إ

ــا قــد قصــرت  ســاق، ذلــك أ ــ عناصــر الا ــا إ عــض جوان ــ   : تفتقــد القصيــدة 
ً
أولا

وء  بدال وال عض الإحالات، والنقص  آلية الاس ل   احتمالات التأو ا،  عن كث م
ــن المتناقضــات  ــط ب ة، وكذلــك الر ــ ــ احتمــال دلالات كث ــذف الــذي يــؤدي إ ــ تقنيــة ا إ

ــ ذلــك . وغ

ســاق ببعــض  ــ الوقــت ذاتــه قــد تحقــق فيــه الا  : ممــا لا شــك فيــه أن النــص 
ً
ثانيــا

ه . ــ ــر وغ التكر ــ مــن الآليــات  ــ ذلــك كث وانــب، وقــد ســاعد  ا

ــــــي  ــ مــن الثغــرات التــ ــ ســد كث م  ــ آلياتــه قــد أســ ام والبحــث  ــ  : إن الا
ً
ثالثــا

ــ  ــة الشــمولية ال ــد الرؤ ــ تجر ليــة ومعرفــة العالــم ســاعدتا  يــة ال ســاق، فالب ــا الا خلف
ــا الشــاعر . قصــد إل

لتــه لأن  ــ حــد مــا، وأ امه إ ــ ــ ا ــل ســاعدت   : إن تقبــل النــص لآليــات التأو
ً
عــا را

ا . حمل مقوما ة و ســم بالشــعر  ي
ً
ون خطابا ي



ع، عمان، 2002م،     شـــــــــــــــر والتوز سام، تمنع النص _ متعة المتلقي، ط1، أزمنة لل (1) قطوس، 
       ص13 .

وت، الدار البيضاء،   ي، ب ــــــــــــــــــا العر ــ شابه والاختلاف، ط1، المركز الثقـــــ (2) مفتاح، محمد، ال
       1996م، ص15 .

شابه والاختلاف، ص35 . (3) مفتاح، ال
ــام، جامعة مؤتة،  ــــــــ ــ ــــــــــــــ ساق والا س _ ثنائية الا (4) الرواشدة، سامح، قصيدة الوقت لأدون

       الأردن، 2002م، ص3 .
ام، ص3 . ــــــــــــــاق والا ــ ــــــــــــــــــــ ــ ســـــــــ س _ ثنائية الا (5) الرواشدة، سامح، قصيدة الوقت لأدون
وت، 1991م، ص11 . ي، ب ي، محمد، لسانيات النص، ط1، المركز الثقا العر (6) خطا

ي، لسانيات النص، ص12 . (7)  خطا
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ــات النص، ص6 . ي، لسانيــــــ (8) خطا
وت، 1990م، ص70 . ي، ب (9) مفتاح، محمد، دينامية النص، ط2، المركز الثقا العر

ن  ــ فلســط ليــل  ــي معاصــر، مــن مواليــد محافظــة ا (10) محمــد عــز الديــن المناصــرة، شــاعر عر
ديــث والأدب المقــارن مــن جامعــة صوفيــا،  ــ النقــد  ا ادة الدكتــوراه  ســنة 1946م، يحمــل شــ
ــ  زائــر، درّس  ــس وا ن والأردن ومصــر ولبنــان وتو ــا : فلســط ــن عــدة بلــدان م  ب

ً
عــاش متنقــلا

و من مؤس قسم  زائر، و ية كجامع قسنطينة وتلمسان  ا امعات العر العديد من ا
ية المعاصرة وحمل  ا  جامعة القدس المفتوحة، شــارك  الثورة الفلســطي ية وآدا اللغة العر
ــي ســنة  نــوب اللبنا ــ ا ا  ــ معركــة كفرشــو ية، وشــارك  يمــات الفلســطي  عــن ا

ً
الســلاح دفاعــا

قيم   ديث والمقارن  جامعة فيلادلفيا الأردنية، و  للأدب ا
ً
عمل أستاذا و حاليا  1976م، و

روج  ليل وا ا : يا عنب ا ة م موعات الشعر العاصمة الأردنية عمان، صدر له العديد من ا
ــ  املــة  ة  ــا، وقــد جمعــت أعمالــه الشــعر  وجفــرا وغ

ً
نــا ان حز مــن البحــر الميــت وقمــر جــرش 

ا : النقد الثقا المقارن، وعلم  ة م مجلدين سنة 2006م، وله الكث من الكتب النقدية والفكر
ــا . المرجــع (الشــاعر نفســه،  ، وعلــم التنــاص والتــلاص وغ ــ الات قصيــدة الن ات، وإشــ الشــعر

جامعــة فيلادلفيــا، عمــان، الأردن) .
ي، لسانيات النص، ص51 . (11) خطا
ي، لسانيات النص، ص17. (12) خطا
ي، لسانيات النص، ص17 . (13) خطا

ة، ط1، دار مجدلاوي، عمان، 2006، ج1، ص49 . (14) المناصرة، عز الدين، الأعمال الشعر
ي، (د.ط)،  طاب، ترجمـــــــــــــــــــــة محمد لطفي الزليط ومن ال (15) ج. براون، ج. يول، تحليل ا

اض، 1997م، ص230 . ، الر شر العل          جامعة الملك سعود، دار ال
ــات النص، ص17 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ي، لسانيــــ (16) خطا
ة، ج1، ص49 . (17) المناصرة، الأعمال الشعر
ة، ج1، ص50 . (18) المناصرة، الأعمال الشعر
ة، ج1، ص50 . (19) المناصرة، الأعمال الشعر
ة، ج1، ص51 . (20) المناصرة، الأعمال الشعر
ــات النص، ص19 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ي، لسانيـــــ (21) خطا
ة، ج1، ص50 . (22) المناصرة، الأعمال الشعر
ــات النص، ص19 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ي، لسانيـــــ (23) خطا
ة، ج1، ص51 . (24) المناصرة، الأعمال الشعر
ـــــــــــــات النص،ص19 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ي، لسانيـــ (25) خطا
ة، ج1، ص51 . (26) المناصرة، الأعمال الشعر
ـــــــــــــات النص،ص19 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ي، لسانيـ (27) خطا

ام، ص9 . ساق والا س _ ثنائية الا (28) الرواشدة، سامح، قصيدة الوقت لأدون
ة، ج1، ص49-52 . (29) المناصرة، الأعمال الشعر
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ـــــــــــــات النص،ص21 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ي، لسانيــــــ (30) خطا
وت، 1994م، ص13 . ، ط1، ب ل، ترجمة سعيد الغان رت، السيمياء والتأو (31) شولز، رو

ة، ج1، ص50 . (32) المناصرة، الأعمال الشعر

ة، ج1، ص50 . (33) المناصرة، الأعمال الشعر

ــات النص، ص23 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ي، لسانيــــ (34) خطا

ة، ج1، ص52 . (35) المناصرة، الأعمال الشعر
ــات النص، ص24 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ي، لسانيــ (36) خطا

شر،  ديثة، ط1، دار فص للطباعة وال ية ا (37) زايد، ع عشري، عن بناء القصيدة العر
ت، 1981م، ص57. و           ال

ـــة، ج1، ص51 . ـــــــــــــــــــــــــــ (38) المناصرة، الأعمال الشعر
ة، ج1، ص51-52 . (39) المناصرة، الأعمال الشعر
ــات النص، ص25 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ي، لسانيـــــــــــ (40) خطا
ة، ج1، ص50-51 . (41) المناصرة، الأعمال الشعر
ــات النص، ص46 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ي، لسانيـــــــــ (42) خطا
ــات النص، ص46 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ي، لسانيـــــــــ (43) خطا

ــــــــــــــــــــــــوان، ط1، دار المكتبة الوطنية، عمان، 2001م، ص53 . ــ سام، سيمياء العنــــ (44) قطوس، 
(45) قطوس، سيمياء العنوان، ص38-40 . 

ـــــــــــري، مجلة  ــ ــــــــــــــ ــ شكيل البصــــــ ديث من اللغوي إ ال طاب الشعري ا (46) ابن حميد، رضا، ا
          فصول، م15، ع2، 1996م، ص100 .

ة العامة  يئة المصر ي، ط1، ال زار، محمد فكري، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأد (47) ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، 1998م، ص15 . ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ           للكتــــــــــــــــــــــــ

شكيل البصري، ص100 . ديـــــــــث من اللغوي إ ال طاب الشعري ا (48) ابن حميد، رضا، ا
، ط1، الدار البيضاء،  ـــــــــد الغان ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ي، ترجمة سعيـــــ طاب الأد رت، اللغة وا (49) شولز، رو

         1993م، ص93 .
ـــة أنت منذ اليوم، مجلة مؤتة  ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ة  السرد _ دراسة  روايــــ (50) الرواشدة، سامح، الشعر

          للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، م15، 2000م، ص90-91 .
ـــر أمل دنقل، (د.ط)، اتحاد الكتاب العرب،  يات الدالة  شعـــــــــــــــ (51) المساوي، عبدالسلام، الب

ــــــــــــــــــــق، 1994م، ص52 . ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ           دمشــــــــــــــــــــــــ
ــاب علــوب،  ماليــة، ترجمــة عبدالو ــ الاســتجابة ا ــة  (52) إيــزر، فولفغانــج، فعــل القــراءة _ نظر

لس الأع للثقافة، 2000م، ص33 . (د.ط)، ا
ــات النص، ص61 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ي، لسانيــــــــ (53) خطا
طاب، ص285 . ــــــــــل ا ــ ول، تحليــــــــــــــ (54) براون و
طاب، ص296 . ـــــــــــــل ا ــ ول، تحليـــــــــ (55) براون و
طاب، ص279 . ـــــــــــــل ا ــ ول، تحليــــــــ (56) براون و





34

ة، ج1، ص49 . ـــــــــــــــرة، الأعمال الشعر ــ (57) المناصـــــــــ
ة،ج1، ص53-54 . (58) المناصرة، الأعمال الشعر
ة،ج1، ص53 . ــــــــــــــال الشعر ــ (59) المناصرة، الأعمـــــــــــ
طاب، ص228 . ـــــــــــــــــــــــــــــــل ا ــ ول، تحليــــ (60) براون و
ـــة النص، ص52 . ـــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ (61) مفتاح، ديناميــــــ
ــــــــــــــــــه والاختلاف، ص49 . ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ شابــ (62) مفتاح، ال
ة، ج1، ص49 . ــال الشعر ـــــــــ (63) المناصرة، الأعمـــ
ة، ج1، ص49 . ــال الشعر ـــــــــ (64) المناصرة، الأعمـ
ة، ج1، ص49 . ــال الشعر (65) المناصرة، الأعمـــــــــ
ـــة، ج1، ص49 . ــــــ (66) المناصرة، الأعمال الشعر

ة، ج1، ص54 . (67) المناصرة، الأعمال الشعر

        


